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 ذهب السودان الغربي

 الإسلاميالمغرب  تجارة ودوره في

                                                                                                                                                                                                                              جميلة بن موسى .د.أ                                                           

 عليا للأساتذةالمدرسة ال                                                          

 الجزائر - بوزريعة -                                                         

 :الملخص

ات العديد من الدراس ااتخذته التييعد الذهب من المعادن الثمينة 
الاستراتيجية عاملا من عوامل البناء الحضاري بشكل عام، لما له من 

والاقتصادي والاجتماعي، لأن معدن تأثيرات على الوضع السياسي 
الذهب شكل وما زال يشكل مصدر تحول أكبر عبر التاريخ للعديد من 

 وعقدي. الشعوب، خاصة تلك التي اتخذته مصدر تأثير اقتصادي
، انصب وأمريكاهذا المعدن على شعوب آسيا  تأثيرات وبعيدا عن
وبالتحديد السودان  ،المجتمع الإفريقي خاصة الغربي منهاهتمامنا على 

فترات التي كانت تعد احدى ال ،الوسطىفترة العصور خلال الغربي 
 المنطقة ازدهارا كبيرا في انتاج معدنالتاريخية الهامة التي عرفت فيها 

تأثيرات  أدى إلى ظهورحيث  ،مع المغرب الإسلامي والمتاجرة بهالذهب 
 والتيوالداخلي الخارجي  خاصة في المجال التجاريهامة اقتصادية 

 بامتياز.حضاري  مركز استقطابن المنطقة أصبحت أمظاهره  أكدت

  :الكلمات المفتاحية

 العصور؛ التجارة؛ الإسلاميالمغرب ؛ السودان الغربي؛ الذهب
 .الوسطى
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Abstract: 

      Gold is one of the precious metals that many strategic 

studies have taken as a factor in the construction of 

civilization in general, because of its effects on the political, 

economic and social situation, because the gold metal has 

formed and continues to be a source of greater transformation 

throughout history for many peoples, especially those taken 

by a source Economic and nodal effect. Away from the 

effects of this mineral on the peoples of Asia and America, 

our attention focused on the African community, especially 

the Western one, and specifically Western Sudan during the 

medieval period, which was considered one of the important 

historical periods in which the region witnessed great 

prosperity in the production of gold and its trade with the 

Islamic Maghreb, where This led to the emergence of 

important economic influences, especially in the external and 

internal trade field, whose manifestations confirmed that the 

region has become a center of civilized polarization par 

excellence  
Keywords:  

Gold; Western Sudan; Islamic Maghreb; Trading; 

Middle Ages. 
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 :قدمةم

يدفعنا  وما زالذهب السودان الغربي دفعنا  نإن البحث في معد    
أصبحت  وهذا لمابشكل علمي دقيق،  إلى توسيع حقل الدراسات فيه

 عة الأبحاث العلمية الأكاديميةيتفرزه من نتائج إيجابية على طب
 الدور بإبراز، حينما يتعلق الأمر على مناهج دقيقة وإشكالياتها المبنية

ية المبنية على المعطيات الاقتصادية دراسات التاريخالذي تلعبه ال
، بعيدا عن تلك الدراسات الكلاسيكية المعتمدة والاجتماعية والأثرية

في غالبها على  ةنيبالمالمصدرية و على الروايات التاريخية 
كفرضية  تفتقد في غالبيتها إلى مصداقيةالروايات الشفوية، التي 

ث التاريخية في حوادالل العديد من يلعتمادها عند تحيمكن ا علمية
 . شتى المجالات

كما يمكن لنا القول أن البحث في ذهب السودان الغربي      
السودان المغرب الاسلامي و ىتأثيرات ذلك علو والاتجار به

 باهتمام واسع من طرف الباحثين المغاربة  ما زال لم يحظ الغربي،
 جانب الحضاريلى العدن عغيرهم، لإظهار مدى تأثير هذا المو

    للمنطقتين، كون الاهتمام بهذا الموضوع يتطلب تخصصا علميا 
وصول إلى حقائق المن خلالها الدارس دقيقة تمكن بحثية تجربة و

أثيرات ذلك على المناطق المجاورة تو ،فريقيا بشكل عامإتخدم تاريخ 
ة معرفالمتوسط، ولها خاصة منها الحوض الغربي للبحر الأبيض 

الإسلامي الاجتماعية لإفريقيا والمغرب  على التركيبة ثير ذلكى تأمد
حاولنا طرح العديد من  الدراسي بشكل أوسع ولفتح المجال معا.

رأيناها تشكل مجال بحث دقيق لمن يريد الاهتمام بموضوع الأسئلة 
ونحن شوطا من وقتنا منا أن أخذ  وهذا بعد الغربي،ذهب السودان 

 .ثناياه في نبحث

 أهم هذه التساؤلات:  ومن بين  
 

 يتنمية النشاط الاقتصاد ودوره فيأهمية ذهب السودان الغربي  -
 الوسطى؟المغرب الاسلامي خلال فترة العصور ب

لبحر ل الغربي حوضالظهور مدن دوره في ذهب السودان الغربي و-
 الأبيض المتوسط؟
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 تحطاالمفي بروز ونمو  هاتجارة ذهب السودان الغربي وأثر -
 لمغرب الإسلامي؟التجارية ل

 تجارة ذهب السودان الغربي وتأسيس ممالك السودان الغربي؟ -

ازدهار أثر ذلك على والفتوحات الإسلامية في السودان الغربي  -
 الذهب؟ تجارة

ذهب السودان الغربي ودوره في توسيع تجارة الرقيق والملح بين  -
 ؟المغرب والسودان الغربي

معدن الدراسة حاولنا تحديده في ق بموضوع هذه أما فيما يتعل    
ولا  وتأثيراته على تجارة المغرب الإسلامي؟ يذهب السودان الغرب

هذه  لهذه ستبدو طموحة، لذلك ما يقدم خلاأن محاولتنا  خفين
أكثر بهذا  ايظهر اهتمام ونلتمس أنالدراسة سوف يكون موجزا، 

 ت.التخصصاالباحثين في مختلف طرف الموضوع من 

على موضوع النشاط التجاري بالمغرب  وقبل الاستقرار     
طبيعة تستوجب ذهب السودان الغربي،  وعلاقته بمعدنالإسلامي 

له  منذ القدم الانسان الذهب كمعدن استقطببتعريف الالبحث 
حيث  المعادن الثمينة الأخرى،خصوصيات ميزته عن العديد من 

 مشتقة وهي عبارة (AUيرمز له ) أنه عنصر أصفر فلزيعرف 
تعريفه الكيماوي أنه  . وجاء في1(AURUMمن اللغة اللاتينية )

ورقمه ، من الجدول الدوري 11 يأتي في المجموعة الانتقالية رقم
 (.17،3) ووزنه النوعي(، 171،719) ووزنه الذري، 97 الذري
( ويغلي في درجة 1613مئوية قدرها ) ر في درجة حرارةهينص

الحرارية  من الموصلات يعتبر الذهبكما  (.5266مئوية قدرها )
والكهربائية بامتياز، حيث لا يفوقه في ذلك سوى معدن الفضة 

أنه معدن قابل للطرق والسحب بكثافة تصل تميز أيضا يوالنحاس. 
ذو ملمس ناعم تبلغ صلابته من سم. وهو معدن ( 6،666613إلى )

لهواء والحرارة ، وهو لا يتأثر باةب( مقياس الصلا3( إلى )5،2)
كما أنه لا يذوب في الأحماض المركزة مثل حمض  لرطوبة.وا

وحمض  وحمض النتريك، وحمض الفوسفوريكالكبريتيك، 
مشكل  " وهو خليط، لكنه يذوب في " الماء الملكيالهيدروكلوريك

، كما يؤثر فيه والنتريك المركزينمن حمض الهيدروكلوريك 
 .5ديد الساخنومحلول كلوريد الح حامض التلمريك
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كل الحضارات قديما لحرك مالذهب أنه معدن  والحديث عن     
وعادات  عرف مكانة هذا المعدن فيالبحث في يقودنا إلى  ،وحديثا
إليه الطابع القدسي ف ايضالمجتمعات، خاصة عندما من  العديد

 .المخفية قوى الشر وتحمي من من العوامل التي تقي ويتخذ كعامل
 أين سنة 5966 منذدم من طرف الفراعنة تخاسوجدناه قد حيث 

 بحانه وتعالىس من دون الله اقترن اسم الذهب بالآلهة المعبودة
رموز الحياة الأبدية،  ورمز من وسلطة الملكوالأسرة الحاكمة، 

وفي  معا. وأواني الملك هموزينت به أوانيبه جثث الموتى فغلفت 
الذي يعني الجمال الخط الهيروغليفي رمز إليه بشكل " الطوق" 

غريق الذين غلفوا تماثيل المعتقد كان منتشرا عند الإس نف .3القوةو
وأشهر ، برقائق الذهب بحانه وتعالىسودة من دون الله المعب آلهتهم

" الشهير من طرف النحات  "آثينانقل عن ذلك هو تغليف تمثال  ما
الأمر  ولا يختلف  .4خلال القرن الخامس ق. م " فدياس"  غريقيالإ

الشهرة  اعتبر الذهب رمز من رموز الرومان وحضارتهم حيثعند 
الطبقات الشعبية بقية  النبيلة، وتميزها عنالعائلة  مدى ثراءو

 .2الرومانية الأخرى
قتال أجل  ودعوتهم منجهادهم الذين كان  بالنسبة للمسلمين أما      

معالم حتى تختفي  ،والمشركين وسائر أعداء الله والدينالكفار 
، لم انصنام وترتفع راية الإسلام ويبلغ نوره سائر البقاع والبلدالأ

 من الغايات ولا غاية لديهم من أولى الاهتماماتالذهب  نمعديكن 
تزعم العديد من  بينهم، كماوتنافس فيما  استقطاب ولا محل

تؤكد أن  وما زالتأكدت  الاستشراقية التيوالدراسات الغربية 
من الحجج الواهية كان الغرض  إلا حجة ما هي ،ميةالإسلا الفتوحات

 بينما ،لغريزة المادية، التي عرفت عند كافة الشعوبمنها إشباع تلك ا
الذي عرفه المسلمون التشبع الروحي  مر وجدنا أنفي حقيقة الأ

زينة أنه  أساسينظرون إلى معدن الذهب على  جعلهم ،الأوائل

  ڻ  ڻ  ڻ چ:تعالىبحانه وسه مصداقا لقول ومتعة دنياوية لا أكثر

    ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻ

  ۇ  ۇ  ڭڭ    ڭ   ڭ  ۓ  ۓے  ے  ھ  ھ

 الحصولإلا أن  (،41ورة آل عمران، الآية: س) چ  ۈ  ۆ  ۆ
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 تمكن ،وشرقابعد توسيع خريطة الفتوحات الإسلامية غربا  عليه
وره إلى ، أدى بدالمسلمين من تحقيق ازدهار اقتصادي لا مثيل له

ا تأثيرات في كافة لأطراف لهمترامية اتأسيس امبراطورية 
تمكنوا من بفتوحاتهم ن المسلمين أذا علمنا خاصة إ المجالات،

، وآلتائيالأورال  ومن جبالسيا، آالقوقاز في  الاستحواذ على ذهب
ضافة إلى ذهب إفريقيا الذي كان أكثر إ، بت والتركستانومن الت
نوبة بحر الأحمر، وبلاد البين النيل وال كذهب منطقة ما غزارة

    والحبشة وإفريقيا الشرقية، تليها إفريقيا الغربية أي بلاد السنغال 
 .9ر و ساحل الذهبجالنيو

تأثيرات المعدن الأصفر على الحياة أي من الحديث  ذاهمن    
، يأتي اهتمامنا بموضوع التجارة في المغرب الاقتصادية للمسلمين

، س محطاتهاسيتأوالسودان الغربي في تنميتها  ور ذهبدوالإسلامي 
وقبل الحديث عن  وبروز تجارها.، وتنظيم قوافلها وتنوع منتوجاتها

النشاط التجاري في المغرب الإسلامي وعلاقته بمعدن الذهب، 
تستوجب منا منهجية البحث التعريف بمنطقة المغرب بتحديد 

بن خلدون أشار ل أن ا، لنقوتصرخم ولو بشكلمضمونها الجغرافي 
المغرب في أصل وصفه، اسم إضافي يدل  لفظ : إنذلك قائلا إلى

أما الزهري فقد . 8إضافة إلى جهة المشرق على مكان من الأمكنة
قسم المغرب إلى ثلاثة أقسام يشمل كلا من إفريقيا والمغرب الأقصى 

لكن الاصطخري قسم المغرب إلى قسمين: فأما . 7والسوس الأقصى
، أما س وزويلةوإفريقيا وتاهرت وطنجة وسوقي فهو برقة الشر

 .16الغربي فهو الأندلس
لك التعريف الذي تم تداوله ذالسياق يمكن لنا إضافة  وفي نفس     

 أقسام:أين قسمت فيه المنطقة أيضا إلى ثلاثة  في العهد الروماني
سكان منطقة المغرب  وعن وصف  .11موريتانياإفريقيا، نوميديا، و

 وتنافسهم فية ائل الإنسانيتخلقهم بالفضأن " كر ابن خلدون قائلا: ذ
عليه من الخلق الكريم مرقاة للشرف  وما جبلواالخلال الحميدة، 

الخلق من عز الجوار  والثناء من ومدعاة المدحالأمم  والرفعة بين
 وبر الكبير ورحمة المسكين، والعهد والوفاء بالقول وحماية النزيل

ب موقعا مغرال لاحت كما  .15"  وكسب المعدومالعلم  وتوقير أهل
كما  ،آنذاك المسلمةاستراتيجيا بين المشرق الإسلامي وبين إسبانيا 

والبحر  13والسودان الغربي امتلك مكانة بين الصحراء الكبرى
 .14الأبيض المتوسط 
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البحث في المجال  يمكن لنا القول أن ذكره من خلال ما سبق      
رغبة في الالإسلامية يوضح لنا في الفترة  شاط اقتصاديالتجاري كن
، لأن الفتوحات الإسلامية التي كانت المدن والاستقرار في الاستيطان

قوة عسكرية  والمشكلين لأولمن صنع عرب شبه الجزيرة العربية 
وتمويل قادها زعماء مكة الحضر الذين تعاطوا التجارة  سلاميةإ

المعسكرات الواقعة في  ستقرارهم فياو ،وتجهيزهاالكبرى  القوافل
لنا رغبة أكدت  ،والكوفة والقيروانمدن الكبرى كالفسطاط مواجهة ال

وما المدينة، والبدوي الرحال في استيطان التاجر العربي الحضري 
في تلك البلدان التي الذي حدث لهم مع السكان الأصليين  الاندماج
الخارجية منذ اخلية والتي عرفت هي الأخرى التجارة الدو فتحوها

في استمرار النشاط التجاري الذي بتهم إلا توضيحا لرغ ،القدم
وجدوا له كل العوامل المغذية له، سواء من حيث توفير المنتوج أ

التي وغير العرب عية التي عرفت عند الزراعي أو المنتوجات الصنا
ن ديال، أو تشريعات العرب قد ألفوها في شبه الجزيرة العربية لم يكن

طغيان البشر فيما  ط فينشاال التي حالت دون استخدام هذاالإسلامي 
المغرب الإسلامي أصبح وهكذا . سلب حقوق بعضهم البعضبينهم و

وغربه الذي ربط كل أجزاء العالم الإسلامي شرقه  لهذا النشاط ميدانا
ركان أووحدد شروط  ،علاقاتهإطار دين نظم  وجنوبه في شماله
لتحقيق الأهداف التي من أجلها  ،مقاصده توشرح ،عقوده صحة

 .لكسب قوته اليومي حيث حلنشاطه سعى الانسان وراء توسيع ي
نها عملية تقليب أالتجارة على أساس فت وفي هذا السياق عرِ     

المهن التي  وهي من، وشراءً بقصد الربحالمال بالتصرف فيه بيعا 
 عرفت :لغةو ،دتهياوز وتنمية المالنسان بغرض الكسب يمارسها الإ

. وتجارة: إذا باع قال: يَتْجُرُ، تَجْرًاأنها من مصدر تَجُرَ، ي
 .12واشترى

التي لا غنى  ضروريات الحياة ضمن تدخل التجارة وما دامت      
حفظها، فإن الشريعة يجب و ولباسه ومسكنهفي قوته  ،عنها للإنسان

وفي  مال،لاضمن باب حفظ في مقاصد الشريعة  تهاذكر الإسلامية
 بأيدانتقال المال  ود هنا هووالرواج المقص ،رواج المال مطلب

 وذلك بالتجارةعديدة في الأمة على وجه لا حرج فيه على مكتسبه، 
، ورواج وبأعواض العملة التي تدفع لهم من أموال أصحاب المال

شرعي  وهو مقصديدي الناس بوجه حق، أهو دورانه بين  إذن المال
 .11بالمال الترغيب في المعاملةعظيم دل عليه 



 
 

 (02( العدد )09) تاسعحوليات التاريخ والجغرافيا                                                 المجلد ال

 92 

 والثروة وعن النشاطالتجارة دائما تعبر عن المال  انتوإذا ك    
لا إتستثنيهم هذه الصفة منذ القدم  المغاربة لمأن فلقد وجدنا البشري، 

بارزة بشكل واضح للعيان،  تجارتهم الفترة الإسلامية كانتفي  هنأ
داخليا شاط التجاري حيث ساهم التجار المغاربة في توسيع الن

أسواق معدن الذهب  من الاستحواذ على مكن، خاصة بعد التوخارجيا
الذي كان يرد من السودان الغربي، هذه الرقعة الجغرافية التي سجل 

 والانضمام إلىوالظهور مكنتها من البروز  حوادثلها التاريخ 
 كثروللبحث أ .ءحضارة إفريقيا السوداالتي ميزت  التاريخية لالمراح

علينا  وازدهاره كان ومدى توسعهفي هذا النشاط الاقتصادي 
على هذه التجارة  هومواطنه ومدى تأثير الوقوف على معدن الذهب

سواء من حيث الكمية الكبيرة التي كانت ترد منه إلى المغرب 
الأخرى مقارنة بالملح  وتصدره للمبيعاتوالمشرق الإسلامي 

للحصول الإسلامية فيما بينها ان من حيث تنافس البلد أو ،والعبيد
 .ر مسالكهتكاواحعليه 

كان علينا البحث في مواطن الذهب في إفريقيا  ولمعرفة ذلك     
تصور كامل عن تجارة  وهذا لوضعالغربية أي في السودان الغربي 

ومدى تأثير ذلك على كل المناطق المحيطة  ،الذهب بين القطرين
 هانأالجيولوجية ن الدراسات يد مالعدلموضوع أشارت بها. عن هذا ا
التي  ،ار القديمة خاصة في أعالي السنغالة في الأنهكانت مرتكز

ما كان يسمى بجزيرة الذهب وهي  ها المائيةكانت تشكل بمجاري
والرحالة المناطق المعروفة اليوم بـ: بامبوك، أو الونقارة عند التجار 

 بافيجلا «Falémé»و «Bafing» بين وهي الواقعة، العرب
المنطقة الثانية فهي  اغال. أمسنالأهم روافد نهر  وهي منوالفاليمي، 

 . 19والتي تدعى" بوري" الواقعة في أعالي نهر النيجر

هذه المناطق يعثر عليه وفق الدراسات الجيولوجية  والذهب في      
الذهب، أي ليس على شكل عروق لتبر غرين ناعم حامل  على شكل

 التجار العربيد من الدراسات إلى أن رت العدكما أشا .18ةمعدني
إلى مواطن الذهب، أي مواقع استخراجه  الوصول حاولوا والبربر

 يالإفريقفي السودان الغربي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، نظرا للعرف 
وطرق فإن المواقع  الدراسات وحسب كلالذي أبقاها في سرية تامة، 

من طرف الأفارقة  ،لوسطىلعصور االذهب المذكورة في ا استخراج
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وهذا  ،خيال الأفارقةنسج كانت كلها من  لعربوالرحالة والتجار ا
أهم الرحالة الذين  ومن بين .ذاتيا واستغلالهعن هذا المعدن  لإبعادهم

أن أفضل الذهب ما كان بمدينة  قال:البكري الذي  أشاروا إلى ذلك
" معادن التبر غيارو" كما أضاف قائلا: " إن حوالي مدينة " كوغة 

أما الإدريسي أشار إلى . 56 "ذهبابلاد السودان  وهي أكثركثير 
هذه هي بلاد التبر  "وبلاد ونقارة: والونقارة قائلامنطقة التكرور 

وأهلها  ومعاقل مشهورةمعمورة  وفيها بلاد، والكثرةالمشهورة 
اخضاع هذه المواقع  ولكن بعد .51وبأيدهم كثير والتبر عندهم أغنياء

اردة في شأن معدن النصوص الحديثة الو والمقارنة بتلكلتحليل ل
اتضح أن ما  ومواطن استخراجهربي( غال )السودانذهب الإفريقي ال

لك ية علاقة بتألم تكن له  ،ذكر من طرف روايات الرحالة العرب
 والأثرية لمنطقةالحقائق الواردة في تقارير الدراسات الجيولوجية 

فقد اشارت الدراسات أن المثال  وعلى سبيل .حديثا غرب افريقيا
ن أ يوبورا. أالنيجر كمنطقة لوبي عرب لم يتوغلوا في منطقة ال

وصف البربر والعرب لمواطن الذهب كان مقتصرا على أسواق 
 الذهب أي المدن المحتكرة لتجارته وتسويقه نحو المغرب الإسلامي

 .55 الذهب وليس مناجم

فكانت  ربيستخراج ذهب السودان الغأما فيما يتعلق بطرق ا     
 ،الحصول عليه من ضفاف الأنهارولى تمثلت في الأبطريقتين 

ولا طريقة اعتمد عليها الافارقة لأنها لم تكن خطيرة  وكانت أسهل
والترسبات الذهب ممزوج ببعض الصخور  وهنا يكون .مكلفة

الثانية  الأنهار. أماالحديثة الجارية في  والمغطاة بالترسبات القديمة
انتشارا  وكان أكثرل عروق ني بها الذهب الذي يكون على شكفنع

القدم تقنية اعتمد عليها الأفارقة منذ  م وهيوجالافي كل من بامبوك 
تتطلب حفر الآبار الدائرية  وكانت العمليةمدار العام،  وهي على

يصل عمقها في  ،بأخشابمدعمة  ودهاليز منجميةالشكل في الأرض 
هذه  ورةوتمثلت خط 6،86وقطرها  ان إلى ثمانية أمتاربعض الأحي

إلى مما يؤدي تنهار على أصحابها  كانتالآبار العملية في أن أسقف 
  .53هلاكهم
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 والتي تمثلت استخراج الذهبصعوبة عمليات من  وعلى الرغم    
تربة منها، ثم الحاجة إلى الماء لغسل الأ وتفريغ الماءفي حفر الآبار 

، إلا أن عمالمن ال وهلاك العيديدثم انهيار أسقف الآبار  الغرينية،
عليه كانت تتزايد  البحثفي ستمرار الاوعليه الرغبة في الحصول 

وتبدو بسيطة مقابل الحصول على كتلة ذهبية من شانها بين السكان 
 حياته.أن تغني الفرد الإفريقي وتقيه شر الجوع طول 

من مناجم السودان  لذهبعن الكميات المستخرجة من ا اأم     
حاولت  ،يمنه إلى المغرب الإسلام المنقولةالكميات ، أو الغربي

، تأودغشالغربية التي قامت بالحفريات في منطقة  تبعض الدراسا
نفس المناجم حديثا،  ه منالمستخرجة منات أو التي درست كمي

، التي درست عدد الآبار القديمة التي تم الكشف عنها وكذلك تلك
 وهذا بعدحد  دنىكأ وثلاثة أطنانطن بين  وتحديدها ماذلك ير تقد

القافلة  ت منهاتلك المقاربات التي وضعت لعدد الجمال التي تكون
أثناء رحلتها إلى السودان الغربي، والتي قدرها ابن خلدون  التجارية

 ومعه ماكان يسافر  الواحد التاجرعلم فإن للجمل. ألف بأثني عشرة 
   ذهبيبلغ عدد الجمال المحملة بال وعند عودتهل، يقارب مائة جم

: ـبن حمولة الجمل كانت تقدر أ وإذا افترضنا ،ثلاثة جمالال أو التبر
من الذهب للتاجر الواحد، يمكن لنا  كلغ 385أي ما يعادل  كغ159

 عدد تنقلها القافلة التي تعدى كانت ن نتصور كمية الذهب التيأ
الدراسات التي  على وهذا بناء، جملجمالها أكثر من أربعة ألاف 

إما  هاثناء عودتها تتخلص دائما من ثلث عدد جمالافلة أأن القذكرت 
 كأثناء رحلتها، فيترمكلفة  لأنهاالسودان أو نحرها أسواق بالبيع في 

  .54للذهب و المؤن ويبق الثلثللركوب  الثلث

ان لسودمن انقلت الإشارة إلى كمية الذهب التي  والأهم في      
شكل بضاعة قائمة هب الذالغربي إلى المغرب الإسلامي، هو أن 

ازدهرت به تجارة المغرب الإسلامي خلال فترة العصور  بذاتها
الذين سافروا من من حيث جلب عدد كبير من التجار لا  الوسطى،

من أجل جلب كمية  ثم إلى غانة أرض الذهب بغداد إلى المغرب
     أو المدن المحطات لتي رسمت لنقلهحيث المسالك ا ولا من ،منه

 الإسلاميةحيث العملة  نولا م، أنشأت لاستقبالهتي ال أسواقهاو
والخارجية بسمعتها المحلية  والتي تمتعتالمغربية التي ضربت منه 

 .لمعدنها الصافي ووزنها الصحيح نظرا
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خريطة الإشارة إلى يمكن لنا أكثر  الصورة وتوضيحا لهذه     
 ، حيث يمكن لنا القولعرضي أو طولي التي رسمت بشكلالمسالك 

الفتوحات الإسلامية ساهمت مساهمة كبيرة في توسيع شبكة  أن
قبل دخول  يالتي كانت موجودة في المغرب الإسلام ،المواصلات

 .العرب الفاتحين إليه خاصة تلك التي توجهت نحو الصحراء الكبرى
فتحت  الغربي،السودان  الفتوحات الإسلامية التي توجهت إلى نلأ

سهل العملية أكثر  ومحطاتها مماء لمعرفة الصحرا أكثر المجال
 ،صوبوا اهتمامهم نحو هذه المناطق والبربر الذينللتجار العرب 

والمعاملات خاصة بعد ما وسعوا نشاطهم التجاري في ظل الإسلام 
إليه أول مسلك يمكن الإشارة  دئ الإسلام.كانت من مبا التي الإنسانية

من  وفيها طريق» ابن حوقل قائلا: الذي ذكرههو المسلك الغربي 
فأهلكت غير  مصر إلى غانة فتواترت الرياح على قوافلهم...

فأهلكهم...فانتقلوا من ذلك الطريق إلى  وقصدهم العدوقافلة...
هـ عندما قام حاكم مصر 596-547عام  وحدث ذلك "52سجلماسة

خرقة للذهاب إلى ان يمر بواحات بتحويل الطريق التجاري الذي ك
     يفسر استقرار تجار الكوفة  وهذا ما ،غربلمواربي غالسودان ال

موريس  ويرى لومبارد .51مناطق المشرق في سجلماسةالبصرة وو
 . "59أن الطريق الغربي يشمل محطتين " سجلماسة " و " نول لمتة

يعود إلى سجلماسة بابا للطريق الغربي، فهذا  وإذا اعتبرت     
ترتبط مع تلمسان شمالا  ية الشمالية، حيثانفتاحها على المدن المغرب

 أراد الطريق إلى تلمسان وأما منالإدريسي ذلك قائلا: "  وقد وصف
ماسة فالقوافل تسير من تلمسان إلى فاس ومن فاس إلى من سجل

 .58"  صفروى إلى تادلة إلى أغمات إلى بني درعة إلى سجلماسة
جلماسة وفاس سجلماسة، وتاهرت إضافة إلى طريق وجدة س
. أما باتجاه السودان ربطت سجلماسة سجلماسة، ثم أغمات سجلماسة

لقوافل التجارية ومستودعات ذهب السودان محطات ا بأهم طريقها
ولقد الغربي والمتمثلة في أودغشت والتي يربطها بطريق تامدلت، 

ينطلق هذا الطريق من ئلا: الباحث لوفيتسكي قا كإلى ذل أشار
سجلماسة مرورا بتامدلت ثم ايجيل ثم أزوكي ثو أودغشت، أما 

 ا بتاغازةسجلماسة بأودغشت مرورالطريق الثاني فهو الذي يربط 
 . 57منجم الملح من هنا يتزود التجار بالملح الذي ينقل إلى السودان
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بتبلبالة  وراوتمبكتو مر الرابط بين سجلماسة كما ذكر أن الطريق       
هم طرق الذهب الغربية، لكن على الرغم أمن  وتغازة وتاوديني هي

لى غاية القرن الاعتماد عليه إ والذي استمرمن أهمية هذا الطريق 
عذوبة  ومنها عدمالتاسع عشر، إلا أنه لم يكن يخلو من المخاطر 

إلى انتشار الذباب خاصة في الجزء  وملوحتها الشديدة إضافةمياهه 
 .36ولاتةوي يربط بين تاغازة الذ

ا فيما يتعلق بالطريق الأوسط أو ما يسمى بالمسلك الأوسط أم    
    كان ينقل الذهب من غانة في الطريق الذيفيتمثل الفرع الأول منه 

 وقورارة إلىأودغشت باتجاه تغازة نحو الشمال الشرقي، ثم توات و
       إلى ورقلة  الشمال الغربي لهضبة تادمايت التي يؤدي طريقها

   تمثل في الطريق الرابط بين جاو  بتونس. والفرع الثانيالجريد و
بقصره  والذي يمتاز، وأدرار ايفوغاسبتادمكة  ورقلة مروراو

بالمسلك الشرقي يعتبر هذا المسلك  وفيما يتعلق .31وصعوبة مسلكه
حيث ينطلق من  ،ت نحو بلاد السودانالأهم في نسج شبكة الطرقا

نحو السودان مرورا  فهو غربي ه الثلاث فالأوللس بفروعطراب
أوسط مرورا  والثاني فهو، وأخيرا غانةودغشت أبسجلماسة ثم 

 والأخير فهوغاية غانة،  إلى وكانم وأخيرا تادمةثم تشاد  بفزان،
       الفرع الشرقي الذي يربط طرابلس بمحطات الواحات الشرقية 

  .35مصرو

من غانة باتجاه جاو  نها تنطلقإالطريق بقوله هذه  وحدد البكري    
اجتيازها  وكانت فترةمرورا بغدامس  ثم تادمكة إلى غاية طرابلس

 –يوما  26تادمكة غدامس  –يوما  26تادمكة  )غانةيوم  ةمائ
ميز هذا الطريق الشرقي،  وأهم ما .3أيام ( 16 طرابلسوغدامس 

زت ورقلة في هو بروز مدينة غدامس في واحات ليبيا، كما بر
رة نشأتها كمحطة تجارية إلى الفترة حات الجزائر، حيث تعود فتوا

القديمة، وهذا نظرا لموقعها الاستراتيجي، حين اعتبرت بوابة 
س، إضافة إلى مرور طريق بالنسبة لمدينة طرابل للسودان الغربي

إلى شروش يذكر جبل نفوسة  ومن يتطلع، والتكرور بهاشروش 
وفزان انت تربطها بالزويلة ك والطرق التي وأهميته التجارية

 .34و " جاو" وتادمكة ورقلة  والجريد ثموقسطيليه 
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ومن خلال الإشارة إلى هذه المسالك التي استطاعت أن تنقل     
ذهب السودان الغربي نحو المغرب الإسلامي ثم نقله نحو المشرق 

ى طول عل همحال سوف تزدهر مدن إنه لاوأوروبا، يمكن لنا القول 
مدنا  التي أصبحتهذه المدن السياسية  ،السالف الذكرالطريق 

ن الذهب الذي ساهم في بروزها نالت حظها م ،اقتصادية بامتياز
ت" سمي التياستقطاب التجار إليها و وهذا بعدبها  وتنشيط التجارة
بفضل التجارة العابرة  هحيث يمكن لنا القول أن،" بمدن المحطات

قا من شمال الصحراء إلى عمرانية انطلا حدثت نهضة للصحراء
القيروان التي كانت من أمثلة ذلك فاس وو ،غاية ضفاف نهر النيجر

عن القيروان و ،مع تلك الواجهة الجنوبية لتجارة المغربعلى صلة 
رأت من القيروان دار ملك المغرب وذكرها الحميري قائلا: " و

ين ما لم يكن لصالحاالعلماء وقهاء والفالدول والملوك وو لكاالمم
الاقتصادي،  شللإنعاكانت مركزا و ،مثيله في قطر من الأرض

حيث احتضنت سوقا تجارية استقطبت التجار حتى جعلت من 
 وقد رافق. 32أسواقه مشهورة في عالم التجارةالمغرب بلدا غنيا و

تضاهي به  وعلمي كانتهذا الازدهار الاقتصادي ازدهار ثقافي 
 وهي من تضاهي بغداد قائلا:رها الزهري ذك المدن بالمشرق أكبر

، فيها من والقاهرة والقيروان وقرطبةقواعد الإسلام الأربعة، بغداد 
كان بالبصرة، فيها أربعة ألف  والفقهاء والشعراء والأدباء ماالعلماء 

 إنما ولا وزراء، لا يمدحون ملوكا وأربعمائة شاعركرسي للعلم 
 .31وأولاد التجاريمدحون التجار 

بجنوب الصحراء وما زاد من أهمية هذه المدينة هو ارتباطها        
حيث اعتبرت محطة لتجار جنوب الصحراء، ذكر البكري ذلك 

من تادمكة إلى القيروان، فإنك تسير في  قائلا: فإذا أردت التوجه
الصحراء خمسين يوما إلى ورجلان ثم أربعة عشر يوما إلى 

مية هذه همن أ وما زاد ."39وانقيرقسنطينة ثم سبعة أيام إلى ال
هو استقرار  ،بامتياز وكسوق مغربيةالمدينة كمحطة تجارية 

إلا في  إذا علمنا أن اليهود لا يستقرون بها خاصةجماعات يهودية 
 ،المناطق التي تتوفر على الأمن وتكثر بها الأرباح الاقتصادية

عالم ال من هذه الصفات ما جعلها قطبا من أقطاب والقيروان لها
 المجالات.الإسلامي في جميع 



 
 

 (02( العدد )09) تاسعحوليات التاريخ والجغرافيا                                                 المجلد ال

 98 

هي مدينة تاهرت التي تقع في المغرب الأوسط  والمحطة الثانية     
والمستغلات وأتتها الأموال  وكثرت فيهاأيام الأفلح  التي عمرت

. قال عنها 38التجارات والآفاق بأنواعالوفود من كل الأمصار 
 .37اق المغرب " بعرالحموي: " أنها مدينة جليلة كانت قديما تسمى 

ثرا كبيرا على أكما يمكن لنا القول أن ذهب السودان الغربي كان له 
يمكن لنا ت، وحتى الدينية لتاهروالاقتصادية والحياة السياسية 

 محمد  أنا وتلخيص هذا الأمر في قول الإمام عبد الوهاب: " لولا 
    محمدلخرب مال المسلمين، أنا بالذهب و ابن زلغينبن جرني و

الإباضيين  وبروز دور .46"  منعاابن زلغين بالأبن جرني بالحرث و
تسمية  إطلاقفي التجارة الرستمية السودانية دفع ببعض الباحثين إلى 

المحطات الكبرى لهذه  التجارة الخوارجية، ليس لسيطرة هؤلاء على
التجارة أو لاحتكار مسالكها بل للعلاقات السياسية التي ربطت الأئمة 

ة كما لعبت المسالك التي ربطت مدين .وملوك السودانتميين رسال
 وتوفر معدنتاهرت ببلاد السودان دورا كبيرا في ازدهار المدينة، 

المسلك الذي ينطلق من  الأول يتمثل في وكان المسلكالذهب بها 
ما أ .41وأخيرا غانةودغشت أتاهرت متجها نحو جاو ثم سجلماسة ثم 

 وتادمكة عبرجاو، مرورا بورقلة  تاهرت،ك المسلك الثاني فهو مسل
تجارة الذهب في ازدهار المجال الفني كبناء  ساهمتكما  .45الهقار

 والاستكثار منالواسطة،  واتخاذ الضياع، والمباني الضخمةالقصور 
الأسواق التجار إلى درجة امتلاك  والخدم واتساع ثروةالعبيد 

  .43بأسمائهم الشخصية

، الواقعة إليها هي مدينة سجلماسة الإشارةلنا  كنيم وثالث محطة    
 وبين غانة والمسافة بينهاعلى الطريق الغربي المؤدي إلى غانة، 

عشرة  وبين فاسوبينها درعة خمسة أيام،  وبينها وبين وادي شهرين
من مدنها درعة ، ووديارهاقصورها و أيام، تمتاز بكثرة بساتينها

برارة، الخيامات،  الأمير، حصن تدنفوست، أشر، أيلا، أمصلي، دار
التي ساهمت في ازدهار هذه المدينة  ومن العوامل .44تزروت

تقع على طريق الذهب السوداني،  هامحطة تجارية أن وتحولها إلى
أكثرهم و الناس ذكرها الحموي قائلا: " أهل هذه المدينة من أغنى

لأهلها ومالا، لأنها على طريق من يريد غانة التي هي معدن الذهب 
كما تعود أهمية سجلماسة التجارية إلى شبكة .42جرأة على دخولها

التي ربطتها بالعديد من المحطات الأخرى منها ورقلة التي  الطرقات
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 اعتبرت مرحلة من مراحل الطريق الذي يربط القيروان بسجلماسة
الجريد من و طريق مصر سجلماسة مرورا بطرابلسمن جهة، و

محطة شمالية لطرق قوافل المغرب  أهمأخرى، لتعتبر جهة 
ومن  .41عبيد غانةوصول ذهب و محطةالمتوجهة إلى السودان و

الازدهار الاقتصادي الذي حققته سجلماسة بعد ازدهار تجارة  آثار
لم تدخل في  هالاستقبال هذا المعدن، أنمركز  وتحولها إلىالذهب 

ا الانشغال م وكذ، وهذا بفضل تعدد التجار وثرائه49التعصب المذهبي
كل في أمور البيع والشراء، مما دفعهم إلى التأقلم بشكل سريع مع 

الأنظمة التي عرفتها، إضافة إلى قدرتها على استرجاع قوة نشاطها 
بسبب الاضطرابات الداخلية  ،التجاري كلما عاشت الخراب

التي يمكن لنا ادراجها هي جنوبية والرابعة و المحطةو والخارجية.
مدينة أودغشت التي تقع على الطريق الرابط لمحطات مدن اضمن ال

بين ملوك  غانة، هذا الطريق الذي شهد تنافسا شديدابين سجلماسة و
 .، خاصة خلال فترة القرن العاشر للميلادوملوك غانةصنهاجة 

 وهذا بسببياه أنه طريق سهل إق واصفا يذكر البكري هذا الطر     
وأودغشت، تامدلت  الرابط بينالجزء وفرة المياه فيه، خاصة في 

كما .48ويطونانوبئر الهامة بئر الجمالين بئر هليون،  ومن نقاطها
وايجيل ملح كل من أوليل  همزة وصل بين مناجم أودغشتكانت 

  كان ينقل إلى بلاد السودان. وتغازة الذي

هي تلك السلع  يمكن لنا ادراجها ضمن هذه الدراسة وآخر نقطة     
 والتي من والسودان الغربي،بين أقطار المغرب لت دستبالتي ا

التجار بهذه  ومدى اهتمامخلالها يمكن لنا معرفة حجم المبادلات 
يمكن الاستغناء  لاليها انها مصدر رزق إالمنطقة التي كان ينظر 

هي المغرب، تجاه السودان تصدرت مبيعات  وأول بضاعةعنها. 
إلى  ةبكميات كبيريعه بيتم ن الذي أشير إليه أنه كا معدن الذهب

 وما الدليل، " بتجارة الذهب" يسمى كان  درجة القول أن هناك ما
الإسلامي ضرب العملة الذهبية أي الدينار  عملية على ذلك سوى

التعبير كانت أهم سلعة  إن صحأن بضاعة معدن الذهب  التي بينت
 نها كانت محور التبادل بين تجار السودانأو ،يمكن الإشارة إليها

المستوردة منه إلى  وكانت الكميات ،والمغرب الإسلاميلغربي ا
بما يفوق  والتي قدرت ،الإشارة إلى ذلك تالمغرب معتبرة كما سبق
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وجود هذه الكمية من الذهب في  والدليل على ثلاثة أطنان سنويا.
 –المغرب هو تأسيس العديد من دور ضرب العملة الإسلامية 

والتي و المرابطين أ )العبيديين( لفاطميينا سواء أيام  -الدينار الذهبي
والتي  ،والمهدية والمنصورية وسجلماسةفي كل من القيروان  كانت
كغ من الذهب لسك ما  466 يقاربحصة الذهب لديها ما  بلغت

 .غ4،52الدينار الذي حدد بـ:  ذهبية بوزنقطعة  ألف 366يقارب 
ة في كل من يكفي علينا أن نشير إلى عدد دور ضرب العملكما 

الأندلس لتحديد كميات الذهب المستوردة من السودان غرب والم
    مركزا في المغرب  11لمرابطين فقط التي بلغت أيام االغربي، و

 .47مركزا في الأندلس 11و 

 والمجتازة لمفازاتالقوافل التجارية المنظمة  والحديث عن    
أو العائدة ودان أي بلاد الس غانة والمتوجهة إلىالصحراء الكبرى 

تكن تقتصر على حيث لم تنوعت منتوجاتها ، فقد وجدناها قد منه
محور هذا التبادل، بل حتم الأمر ارسال تلك معدن الذهب الذي شكل 

 والتي من، البضائع التي كان السوق الإفريقي في حاجة ماسة إليها
الذي تحريره من قيود إفريقيا وو أجلها تمت التضحية بمعدن الذهب

 السوداء.العقدي لإفريقيا اء الاجتماعي والبن سعتبر أساأ

 المغرب وغذت أسواقالتي عرفت رواجا  البضائع ومن هذه      
العديد من  شارتأهذه الظاهرة،  الرقيق وحول نجد ،الإسلامي
في المغرب بيع الرقيق  موضوعبالبحث في  اهتمتالتي  الدراسات

كما كان  قيا السوداءسلامية لإفريلم تكن وليدة الفتوحات الإ عمليةالأن 
وهذا  ،هي ظاهرة عرفها المجتمع الإفريقي منذ القدم بل ،يعتقد

المجال لذكر كل هذه  ولا يسعنا ،ومعتقداتهممع عاداتهم  تماشيا
 لأسواقعرفته الكن يمكن لنا القول أن رقيق السودان  ،التفاصيل

ة موا كيد عامل، خاصة عندما استخدالمغربية بشكل كبيرالإفريقية و
، الأحجار الكريمةالذهب والملح و لاستخراجفي العديد من المناجم 

كثر في مجال الحروب أللمغرب فكانت الاستفادة منهم  أما بالنسبة
هذا كرماة في حروبهم، ، والمرابطينبنو زيري و التي خاضها أمراء

عام  ب ألفي عبدحيث استطاع المرابطون وحدهم شراء ما يقار
من هؤلاء في  ما يقارب أربعة ألافشارك و، م1695/ـه411

السودان أكثر عندما أصبح  الاهتمام برقيقزلاقة. وقد زاد المعركة 
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وا فيما حيث تنافسذهب السودان،  أغنياء جراء جلب معدنالتجار 
 ،بامتيازأدغشت سوقا للرقيق  وكانت مدينة. خاصة اليهود منهم بينهم

واحدة منهن بـ محسنات تباع الكان يجلب منها سودانيات طبخات 
المراكز  ورقلة أهموكما استقبلت سوق سجلماسة  .26دينار 166

مراكش التي أصبحت تضاهي  وكذلك سوقالخصي،  المغربية العبيد
 .21الكوفةوالبصرة و سوق بغداد

 المبادلات التجاريةرواجا في  هي الأخرى عرفت أما البضاعة    
ادة الملح التي كانت نجد م سودان،بلاد البين المغرب الإسلامي و

كل  والمتمثلة في ،أو ملاحات الصحراء الكبرى تستخرج من مناجم
المنقولة منه إلى  وإيجيل. وكانت الكميةمن منجم أوليل، تغازا، 

تستبدل بمعدن الذهب، تبين أهمية معدن  والتي كانتالسودان الغربي 
ح قطع المل تزن وكانت الملح في الحياة اليومية لسكان إفريقيا.

هذا المعدن ذكر  وعن أهمية . 25كغ  76و  82ما بين  منه المصدرة
على حمار الملح دينار ذهب  -أي ملك غانة –ولملكهم البكري قائلا: 

 23ديناران في إخراجه. في إدخاله البلد، و

أهمية معدن الملح في من خلال ما سبق ذكره يمكن لنا القول أن        
هذا لشدة حاجة معدن الذهب، وكانت تضاهي أهمية  السودان الغربي

السكان إليه، مما دفعهم على أن يتصارفون به كما يتصارفون 
ببلاد الفرويين و ذلك في كتاب الاستبصار: " كرذُ، والفضةبالذهب و

      .24"  يبدل الملح بالذهب لعدمه عندهم

ب من السلع الأخرى التي رافقت معدن الذهب تجاه المغرو    
 الذيو ،بكثرةالذي توفر  راجت الأسواق بها نجد العاجو الإسلامي،

قائمة الأواني المنزلية مثل أواني ضمن  أدخل ضمن مواد الزينة،
إلى تزيين الخيول بها، أما مادة العنبر التي كانت  إضافةالشرب، 

الأطلسي، فلقد كثر الطلب عليها تستخرج من حوت العنبر بالمحيط 
كانت ضمن البضائع نقلها التجار وة، وسواق المغربيهي الأخرى بالأ

لذي كان  - المغاربة يستوردون جلد اللمطكما كان التجار .22الكمالية
، حيث الحربية هذا لميزته الخاصة -التروس  – يصنع منه الدروع

من جودته كان يهدى إلى ملوك و السيوفلا تخترقه السهام و
التي كان المغربية ئع بالبضافيما يتعلق  ا. أم21الأندلسالمغرب و

والقمح الفلاحية السودان في أمس الحاجة إليها نجد المنتوجات 
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، كما اهتم وبعض الفواكهالأولى إضافة إلى الزبيب  بالدرجة
     الذي كان يصدر على شكل قضبان  السودانيون بمعدن النحاس

ويوضح الزهري ذلك  .29 أو على شكل سلاسل محلاة بماء الذهب
والزبيب والحرير والمتاع لب من المغرب التمر : " كان يجقائلا

ومن الأندلس وإفريقية الزعفران والثياب ، والثياب والخز والكتان
 .28المرسية والخز والحرير" 

ما سبق ذكره يمكن لنا القول أن الذهب قد شكل  من خلال       
ل كانت في متناو تجارة قائمة بذاتها سواء من حيث الكمية التي

حيث توسيع شبكة الطرقات التي امتدت و من أ، التجار أو السلطة
التي ساهمت في و لى الجنوبإمن الشرق إلى الغرب أو من الشمال 

دون أن ننسى ما لهذه التجارة من أثر في ظهور مدن كبيرة  .نقله
 شكلت أقطابا سياسية واقتصادية معا.

 :ةالخاتم

على المغرب  كوتأثيرات ذليبق موضوع تجارة الذهب 
كدراسات التي يجب الاهتمام بها الأبحاث  ريقيا وأوروبا منوإف

 وتفك لغزن توضح أل إلى نتائج علمية دقيقة يمكن وأكاديمية للوص
التي طرحت في العديد من المصادر العربية  ،العديد من التساؤلات

التي نقلت لنا  ،التي كتبت في العصور الوسطى أو الدراسات الحديثة
لكن من  مشكوك في صحتها.التي في غالبها ديد من الروايات الع

يمكن لنا أن نجعل المجال مفتوحا أمام الطلبة خلال ما تم طرحه 
المغرب  وعلاقاتها معموا بدراسة إفريقيا الباحثين الذين اهت

أهمية هذه العلاقات  دى، ليبينوا مالإسلامي في كافة العصور
وصفت بها  ة التيوالوحشيالبربرية وتأثيراتها الحضارية، بعيدا عن 

 .والاستشراقيةالمنطقتين في العديد من الكتابات الغربية 
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